اللوضیح لا فی خطاب محمد قطب 
عن کلب آخیہ من الصریح 
امال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . 
ما ٠.‏ 

فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقف على حطاب للشيخ / محمد قطب 
أحي سيد قطب - وهو جواب وجهه إلى عبد الرحمن بن محمد الهرفي الذي 
يبدو أنه سأله عن العدالة الاجتماعية لشقيقه سيد قطب ونشر هذا الجواب قي 
أحد مواقع الإنترنت ( أنا المسلم ) وهذا نصه : 
" الأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد ارق حفظه الله 

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

سألتني عن کتاب “ العذالة الاجتماعة ' فأخحبرك أن هذا ول کتاب ألفه 
بعد أن كانت اهتماماته في السابق متجهة إلى الأدب والنقد الأدبي وهذا الكتاب 
لا عثل فکره بعد أن نضج تفكيره وصار بحول الله أرسخ قدماً ي الإسلام . وهو لم 
يوص بقراءته إنما الكتب التي أوصى بقراءتا قبيل وفاته هي الظلال ( وبصفة خحاصة 
الأحزاء الإثنا عشرة الأولى المعادة المنقحة وهى آحر ماكتب من الظلال على وجه 
التقريب وحرص على أن يودعها فكره كله ) معام قي الطريق ( ومعظمه 
مأخوذ من الظلال مع إضافة فصول حديدة ) و"هذا الدين" 'والمستقبل" "هذا 
الد 2 خحصائص التصور الإسلامي" « ومقومات التور اللإسلامي ( وهو 


۱ 


الكتاب الذي نشر بعد وفاته ) "والإسلام ومشكلات الحضارة" » أما الكتب التي 
أوصى بعدم قراء ڪا فهي کل ما کتبه قبل الظلال »> ومن بينها " العدالة الاجتماعية 
أما كتاب "لماذا أعدمون " فهو ليس كتاب إنما هو محاضر التحقيق التي أحریت 
معه قي السجن الحربي » حذفت منها الأسغلة التى وحهها إليه المحقق وبقيت 
الأحوبة » وقد استخرجھها حمد حسنین هیکل من ملفات السجحن وباعها طحريدة 
الشرق الأوسط فنشرقا ي حريدة المسلمون جزأة ثم نشرتما في صورة كتاب » ولا 
كنا لم نطلع على أصوها فلا نستطيع أن نحكم على مدى صحتها ومن المؤكد أخم 
حذفوا منها ما يختص بالتعذيب (وقد اعترفت الجريدة بذلك ) أما الباقى فيحتمل 
صدوره عنه ولكن لا يمكن القطع بذلك وفضلاً عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
کانت عزیی اظل التعديب : 
ا رات ما ها ةه وا ار 

محمد قطب 
وأحب أن أقدم بين هذه المناقشة ما يأتى : 
أولاً : أنه لا يعرف عن محمد قطب في عمره المديد أي نقد لسيد قطب ولا لشيء 
العامة لأحيه وإنتاجه . 


ثانياً : أنه هو القائم والمشرف على طبع كتب أخيه التي لا يعرف نظير اطبعها 
ونشرها تي عرض الدنيا وطوضها تي حدود علمي ولا يعرف ترويج لمثل كتبه وإعلام 
وهالات ضخمة ومن وراء كل هذا محمد قطب وأعوانه » ولم يسمع منه ولا من 


أعوانه أي نقد أو تحذير . 


بل لا يعرف عن أعوانه إلا الحرب الضروس لمن ينتقد شيئاً من أخحطاء 
يقول كلمة حق في سيد قطب أو بعض ضلالاته . 


ثالغاً : م يسمع هذا التفريق بين ما قبل الظلال وما بعده من محمد قطب إلا قي 
ا ا ی 


رابعاً : لا يعرف عن محمد قطب حول أحيه وتراثه إلا المدح والإطراء وانتشرت هذه 
الروح في اتباعه واتباع أخحيه ولم يؤيدوا جميعاً أي نقد وحه لسيد قطب لا في العقيدة 
ولا ق المنهج ولو كان هذا النقد دفاعًا عن القرآن أو مكانة النبوة أو مكانة 
أصحاب محمد 85 . فمن تمادح محمد قطب التي لا بحصيها ويعلم ظاهرها وخحفيها 
إلا الله عر وحل . 


هذه الشهادة الى أدلى بها حين احتدم الصراع بين الكتاب من الإخحوان 
المسلمين وغيرهم حول المسائل » الفكرية » والفقهية والدعوية في رسالة وحهها إلى 
صهره كمال السنانيري أحد قادة الإحوان المسلمين . 


قال محمد قطب ضمن هذه الرسالة : 
1 السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وبعد := 
فإنك تعلم يا أحي ما دار من لغط قي حيط الإحوان حول كتابات الشهيد 
وأحب قي هذا الحال أن اثبت محموعة من الحقائق اأحس بأننى مطالب أمام الله 
بتوضيحها حى لا يكون قي الأمر شبهة . 
وذكر أن كتابات أخيه تركزت على معنفى لا إله إلا الله والحاكمية » وقضية المفاصلة 
> عن کتاب سید ة قطب الأدیب الناقد ( ص ٥۸۹٩ - ۰۸٦‏ ) . 


بين دوافعه لذلك . 
ثم قال تلك خحلاصته كتابات سيد قطب »ولي( أي محمد قطب ) على 
هذه الخلاصة تعقيبان: 
الأول : هو تأكدي الكامل - بإذن الله - من أنه ليس في هذه الكتابات ما 
يخالف الكتاب والسنة » اللذين تقوم عليهما دعوة الإحوان المسلمين . 
الثاني : هو تأكدي الكامل - أيضاً - من أنه ليس قي هذه الكتابات ما يخالف 
أفكار الإمام الشهيد حسن البنا > مؤسس هذه الجماعة » ولا ما يخالف أقواله ... 
ثم قال : "تلك حقائق أرى أن من واحبي أن أبينها وأوضحها أداء للشهادة 
لله » فإننا لا ندري مت نلقى الله ... ولا ينبغي لنا أن نلقاه وقد كتمنا الشهادة 
ا واه الموقق إلى سواء اليل ' : 


ولي ملاحظات على هذه الشهادة وعلىكتاب الإخوان أيضاً حيث حصروا 
حلافهم لسيد قطب في هذه المسائل المشار إليها . 

وبنى محمد قطب شهادته على هذا الحصر » وذلك يدل على أن القوم على 
حهل وضلال وهوى تتحكم تي عقوم وني دينهم فالحلول ووحدة الوحود ووحدة 
الفاعليه» وسب الصحابة »> وسب موسی عليه الصلاة والسلام ( وتعطيل صفات 
الله ولقول بأزلية الروح » والاشتراكية إلى ضلالات كبرى تضمنتها كتب سيد قطب 
ومقالاته هذه الأمور . إما لأا تافهة لا تستحق النقاش وإما أن سيد قطب فيها 
على الحق والهدى لم يخالف فيها كتاب الله وسنة رسوله . 

فإذا كان دافع محمد قطب لمذه الشهادة هو أداء الشهادة لله وإحساسه 
فمعنى ذلك أنه بحس بالطمأنينة الكاملة أن أخاه على حق تي تعطيل صفات الله 
وني طعنه لأصحاب محمد ## إلى آحر الضلالات التي ذكرنا طرفاً منها آنفاً ومن 


هنا فهو لا يرى أي داع للإدلاء بالشهادة فيها لله ولا بحس بالمطالبة أمام الله ولا 
يرهب فيها لقاء الله . 

ومن هنا استمر ق نشر الكتب التي حوت هذه الضلالات الكبرى طوال 
حياته م يشر إلى ما يبرئ ذمته منها لا من قريب ولا من بعيد ومن ورائه الإعلام 
الإحواني والقطبي يروج طمذه الكتب وما حوته من دمار . 
خامساً : وهو يؤكد ما قررناه سابقا : إذنه الرسمي بطباعة كتبه وكتب أحيه جيعاً 
حيث قال ني رسالة وحهها إلى دار الشروق ومنها : 
... جمد المعلم 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد : 

(( فقد لمستم ولا شك في أثناء اضطلاعكم مهمة النشر كيف استغلت 
ظروفنا السيئة من قبل الناشرين الذين راحوا يطبعون كتبنا المرة تلو المرة كأنا ملك 
حاص مم » غير مبالين بحقوق المؤلفين ولا بالظروف التي يخوضوكا 
ولو أن هذا البعض كان يبتغي نشر الدعوة وحده فما كان ليسوءنا علم الله . أما 
وهم يتجرون بها » ويجعلونا جحالاً للمضاربات والمنافسات » فقد كان الأمر قي 
حاحة إلى مراجعة ترد الأمور إلى نصاجها » وتحفظ للكتب مكانتها وللمؤلفين 
حقوقهم )) . 

(( لذلك رأيت - بالأصالة عن نفسي » ونباية عن ورثة شقيقي الشهيد 
سيد قطب - أن أعهد إلى دار الشروق ببيروت في إعادة طبع جميع كتبنا » على 
أن تكون مطبوعاتكم منها هي وحدها المعتمدة للتوزيع والتداول )) . 

(( ولي كبير الرحاء أن تكون إعادة طبعها في دار الشروق العامرة مناسبة 
طيبة لمراحعة الكتب كلها » وإحراء ما قد يقتضيه الأمر من تعديلات ها » أو إبراز 


لمعانٍ معينة فيها » مع إخحراحها ق ثوب حديد ملائم )) . 


(( وختاماً أرحو للدار كل توفيق في حمل رسالة النشر » التي تكمل ولا شك 
رسالة الكلمة » وتحمل معها الأمانة أمام الله وأمام الناس )) . 
المحلد الأول قبيل مقدمة المؤلف 
أقول :إن جحال نقد محمد قطب واسع حداً وعميق حداً وهو الذي يتولى كبر هذه 
الفتنة التي سحقت عقول كثير وكثير من شباب الأمة وضمائرهم وأحاسيسهم 
فهزلت الغيرة على القرآن والسنة والعقيدة والصحابة ومكانة النبوة تجاه مواقف سيد 
قطب وارائه فيها » وم يدرك المساكين أن هذا الرحل حاهل خال الوفاض من العلم 
ضال العقيدة والمنهج » نفخ فيه إعلاميون بارعون فأوصلوا الشباب في دينهم بهذا 
الإعلام الخطير إلى هوة حطيره »نسأل الله أن ينقذهم منها . 
ولي بعد هذا » تساؤلات أوجهها إلى محمد قطب وننتظر الإجابة عليها 

بصراحة وصدق وشجاعة . 
أو فلك ن دا ا لاطا ت لله ل الجن ارق ۰ 
" أما الكتب التي أوصى بعدم قراء تا فهي كل ما كتبه قبل الظلال ومن بينها 
العدالة " . 

فدسألك : 

أ / لماذا م تبرز هذه الوصية فور موت أحيك ؟ 

ب | لاذا أذنت بطبع هذه الكتب طوال هذه المدة المديدة فطبع بعضها أكثر 

من اثنتي عشرة طبعة ككتاب العدالة الاجتماعية الذي ينطوي على الدواهي 

والطوام ومنها ظلم سيد قطب وافتراؤه على الخليفة الراشد عثمان وعلى 

الصحابة من بني أمية وعلى الدولة الأموية والعباسية كما ينطوي على الاشتراكية 

المحرمة وعلى تكفير الأمة ظلماً وعدواناً . 


ولماذا تسمح بنشر كتابه 'كتب وشخحصيات " وفيه الإشادة بالفرعونية 
والدفاع عن عقيدة النيرفانا المندوكية وعن أهلها ومدحها ومدح أهلها كما 
تضمن هذا الكتاب رمي الصحابيين الجليلين معاوية وعمرو بن العاص 
بالكذب والنفاق والخيانة والغش وشراء الذمم وطعن في جيلهما طعناً شنيعاً 
ورمى الكثيرين منهم بالارتداد إلى الموة التي انتشلهم منها الإسلام . 
وتکلم على الفتوحات الإسلامية التي كان يشارك ف الجهاد فيها كثير من 
الصحابة يما م يقل مثله شد الأعداء . 
ولماذا - سمحت للناشر ( دار الشروق ) بنشر هذه الكتب التي أوصى 
ا کا تدعي بعدم قراء ما في عدد من الطبعات ومنها كتاب : التصوير 
الف الذى:أهان ف د قط كاب هافن قد اخزر التق ق هال 
الفن وحعله كله أو جله ميداناً للفن . 
على أحدث الطرق التي اهتدى إليها المسرح والسينما ف القرن العشرين فإذا 
رفعنا الستار مرة أحرى وحدناهم قد نفُذوا ما استقر عليه رأيهم فها هم 
أولاء ني الكهف هاهم أولاء نراهم رأي العين فما يدع التعبير هنا شكاً قي 
أننا نراهم يقيناً " [ التصویر الفني ص |٠١۹۱‏ 
كيف يقول سيد قطب هذا والله يقول لنبيه وللناس جميعاً : (لو 

اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللفت منهم رعبا ) . 
كيف “محت بطبع ونشر هذا الكتاب وفيه اعتداء عظيم على رسول الله 
وصفيه وکلیمه موسی وسخرية به وتصویره ف اقبح الصور فجعله تموذجا 
لعصبي المزاج وكرر ذلك بأشنع العبارات والأساليب. 

ومنها قوله : " فلندعه هنا لنلتقى به قي فترة ثانية من حياته بعد عشر 
سنوات فلعله قد هدأ و صار رحلاً هاديء الطبع حليم النفس كلا" فلقد 


بلغ اليأس أقصاه من سيد قطب من أن يهدأً موسى ويصير رحلاً هادئ 
الطبع حليم النفس فيقول معقباً ( كلا ) أي لن يكون ذلك من موسى › 
فأي استهتار وسخرية تفوق هذه السخرية التي ارتكبها هذا الرحل . 
انظر هذه الإساءات تي كتاب التصوير الفني (ص )۲٠١۳-۲٠۰١۰‏ . 
انظر إلى محمد قطب الذي يقر كل ما قي هذا الكتاب من ضلال وإفك 
ماذا يقول في أخيه الذي أهان أصحاب محمد بأقذع الا سا وأهان نبي 
لله موسى عليه الصلاة والسلام . 
قال :( ... كان أحي سيد قطب ره الله رحيماً لا يغضب إلا للحق وما 
رأيته مرة واحدة غاضباً عض اللسان حتى عند ذكر أسماء أعداء الله » لطيف 
اجحلس حلو المعشر » لا تفارقه الابتسامة الوقور ذو دعابة مؤدبة » رقيق 
المشاعر مرهف الحس ... إذا سألت أو ناقشت يستمع إليك حت تنتهي 
من كلامك تماما فلا يقاطعك ولا يعرض برأيك » ولو خالفته الرأي ولا يرفع 
صوته حتی لو رفعت صوتك ولا ینفعل حت لو انفعلت ... ) 
(كتاب سيد قطب الأديب الناقد ... ص ۷ ) . 

أيا محمد قطب تقول هذا في أحيك وكتبه طافحة بالرعونات وبذاءة 
اللسان ومن ذلك طعنه قي الصحابة ومته لهم وطعنه وبذاءته على ني الله 
وض 

فعلى وصفك هذا الذي حليت به أحاك يكون البون شاسعاً حداً 
بینه وبين ني الله موسی . 

وإذا كان أخوك قد اوض بعدم قراءة الكتب التي ألفها قبل 
الظلال فلماذا لم تحذر الناس من قراءة كتاب التصوير الفني ؟ 
ولماذا لم تعترض على الخالدي وهو يشيد بكتب سيد قطب ومنها التصوير 
الفني ؟ 


اذا لم تعترض على هذه الإشادة التي تغرر بالناس وتغريهم بقراءة هذه 
الكتب بل وتدفعهم إلى الثقة بها والغلو فيها وقي مؤلفها . 

بل اذا تفخت لك تفشك متافشة رسالة سيد قطب وط ية التصوير 
الفني في القرآن الكرم " تلك الرسالة التي قدمها الخالدي عام ١٠٠٠٤٠ه‏ لنيل 
درحة الماحستير " والتي أكد بها غلوه ني سيد قطب وأيد نظريته الباطلة فيما 
يتقوله على الله وعلى كتابه من وجود التصوير الفني والأساليب والفنون 
الموسيقية وفنون وأساليب السينما والمسارح وحلقاتا وأدوارها التي اخترعها 
شياطين الإنس والجن من اليهود والنصارى ؟. 

فهل أنت تشهد لله وعلى الله بأن هذه الألاعيب موحودة تي كتابه ؟. فإن 


قلت نعم اشهد بذلك . 
قلنا لك أين شهادتك على أخحيك أنه قد أوصى بعدم قراءة الكتب التي 
ألفها قبل الظلال . 


أنت والناس يعرفون أنه ألف "التصوير الفني" قبل الظلال فهلا أعلنت هذه 
الشهادة على الملا واعترضت على الخالدي وسعيت قي إلغاء رسالته الباطلة 
بدل مناقشتك ها وإعطائه درحة الماحستير تلك الشهادة المزيفة ف علوم 
القرآن بل مدحت وأطريت هذا الرحل وأطريت رسالته كما سجل ذلك 
الد ف كاه مك قط من اماد إل اا مهاد ص 3 
وإذا كان سيد قطب قد نقح كتابه الظلال ولا سيما الإحزاء الإنْنا 
عشر الأولى من الظلال . 
فلماذا سمحت بطبعه كاملا وفيه القول بعقيدة الجلول » ووحدة الوجود» 


ووحدة الفاعلية » وفيه تعطيل صفات الله » وفيه من التحريف لمعن لا إله 


إلا الله ما يعلمه الإ الله العزيز الكرع » ثم ما قد علمه أهل السنة والتوحيد 


فلماذا قدمت له كاملا ولم تقتصر على التقدم في القسم المنقح » فقلت : 


تقدم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
في ظلال القرآن ““ 
الکتاب الذي عاشه صاحبه بروحه وفکره وشعوره وکیانه کله .. 
وعاشه لحظة لحظة » وفكرة وفكرة » ولفظة لفظة .. 
وأودعه خحلاصة جحربته الحية تي عالم الإبعان .. 
لقد آن له أن يأحذ وضعه الطبيعي ف يد ناشر أمين . 
يقدر أنه ناشر فكر قبل أن يكون جامع مال .. 
وان و الفك رسال غلا ويس انتهازة طاة 
فلتکن هذه الطبعة المشروعة الصادرة عن دار الشروق .. 
بعد طول التطواف في طبعات غير مشروعة . 
فلتكن ق وجا الجديد هذا .. 
تحية منا قى رخاتنا العابرة على الأرض . 
E TN‏ 
محمد قطب 
المجلد الأول قبيل مقدمة المؤلف 
فماذا يفهم القارئ من هذا التقدم الذي قلت فيه " ظلال القرآن " الكتاب 
الذي عاشه صاحبه بروحه وفكره وشعوره وكيانه كله وعاشه لحظة لحظة » ولفظة 


فهذه شهادة عامة شاملة لكل لفظ من ألفاظ الظلال وكل فكرة من أفكار 
صاحبه أودعها فيه ألا ترى أن ذلك يشمل كل الضلالات التي أودعها سيد قطب 
كتابه هذا يما في ذلك وحدة الوحود والحلول وتعطيل صفات الله والغمز لني الله 
موسى عليه الصلاة والسلام . 


لماذا ممحت نفسك المراقبة لله المؤدية للشهادة خحوفاً من لقاء الله بطبع هذا 
الكتاب عشرات الطبعات وترجته إلى كثير من اللغات ونشر ذلك في العام 
الشرقي والغربي يبذر هو وسائر كتب سيد قطب بذور الفتن والضلال بي 
شباب الأمة وشيبها ؟. 


ومن فتنته الطعن في نبي كرم وقي حير صحب لافضل الانبياء وتؤكد 
هذه الكتب بشهادتك لأحيك بأنه م يخالف كتاب الله ونه عف اللسان 


" حنانيك قدجاوزت سبعين حجة ودوم في عينيك - ولو تبصر- القبر " 
فاتق الله واصاحع بتوبتك النصوح وأعلنها صرحة مدوبة : 


وأخيراً نقول : 
على كل حال فسواء أوصي سيد قطب قبل وفاته بعدم قراءة ما ألفه من 
کتب قبل کتابه ( تي ظلال القرآن ) وم يوص . 

فإن هذا اعتراف من الأستاذ / محمد قطب بعدم صلاحيتها للقراءة 
لضررها على الإسلام والأمة وهذا الاعتراف يشمل ما بعد الجزء الثاني عشر 
من الظلال . 


وهذه خحطوة كبيرة من محمد قطب بل قفزة هائلة منه نرحوا أن يكون فيها 
شيء من الانتصار على النفس واهوى . 
فنأمل منه أن يخطو خحطوة أخحرى شجاعة فيصرح مرة أحرى بعدم صلاحية 
كتب سيد قطب كلها للقراءة لأن منبعها جميعاً اجهل والضلال ونأمل منه 
النصح بعدم طبعها ونشرها » فإن في ذلك خيراً كبيراً له ولأحيه وللإسلام 
والمسلمين وإبراء للذمة وأداء للشهادة لله بحق. 
ونأمل منه إعلان توبته وندمه ليكون أسوة حسنة لإتباع سيد قطب في 
الاعتراف بالحق والرحوع عن الباطل وعدم التمادي فيه . 

ونأمل من كل من دافع عن سيد قطب أن يتقوا الله قي أنفسهم وني 
الإسلام والأمة فيغيروا مواقفهم علانية ويعانوا توبتهم وندمهم على ما ارتكبوا 
قي حق الإسلام والأمة . 

وأن لا ينتظروا من محمد قطب الخطوة الأحرى بل نأمل منهم أن 

يسبقوه إليها فإن في ذلك حيرا كثيراً هم وللإسلام والمسلمين ونقول هحم إن 
باب التوبة مفتوح لا يستطيع بشر أن يغلقه في وجوهكم وقد فتحه الله لكم 
قال تعالى : ر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم € . 


